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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

د.كاظم حبيب 

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان
البحث الاولالاقتصـــاد العراقي وتحديــات المستقبل

سيناريو حول استراتيجية التطوير التنموي في الاقتصاد 
والمجتمع في العراق 

الطاولة الثالثة:

 تحـتـل إشكـــالـيـــة وضع سـيـنـــاريـــو مـنـــاسـبـــة
لاستـراتيجيـة التـطويـر التنـموي الـشامل في
الاقــتــــصـــــــاد والمجــتــمـع الـعـــــــراقــي أهــمــيـــــــة
استثنائية في المرحلة الراهنة وقد شغلت بال
الغـالـبيـة العـظمــى من العــاملين في الـشـؤون
الـتـنـمـــويــــة والقـــوى والأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
والمنـظمـات الاجتمـاعيـة وجمهـرة واسعـة من
أفـراد المجتمع وفئـاته وطبقـاته الاجتمـاعية.
إذ أن لـكل حــــزب أو فـــــريق مــن العـــــاملـين في
مخــتلـف تلـك المجـــــالات يمـكــن أن تـكـــــون له
الـسينـاريـو الخـاص بهـذا الـشخص أو ذاك أو
هـذا الحـزب أو ذاك أو هـذه القـوميـة أو تلك.
ويـفتــرض عنــد وضع أي سـينــاريــو أن تعــالج
بـــدقـــة عـــدداً مـن الـنقـــاط الجـــوهـــريـــة الـتـي
لخصـناهـا في مفردات هـذه الدراسـة المكـثفة.
والـسيناريو التي يكتب لها النجاح في العراق
في مـــــــرحـلـــــــة تــــطـــــــوره الـــــــراهــنـــــــة ومـجــمـل
الـتـعقـيـــــدات الـــســـــائـــــدة فــيه والمحـيــطـــــة به
يفـتــــرض أن تـــسـتـنــــد إلــــى رؤيـــــة تعـبــــر عـن
القواسم المـشتركة لمـصالح الطبقـات والفئات
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي يهـمهـــا تحقـيق عـملـيـــة
التـطــويـــر التـنمــوي الـشـــامل في العــراق وأن
تضـمن تــأييـدهــا واستعـدادهــا لتـنفيــذ تلك
السـيناريـو. أي إلى تكـافل اجتمـاعي ضروري
وإلـــــى تعـــــاون واسع الـنــطــــاق بـين مـكــــونــــات
المجتـمع وبـين المجتـمع والــدولـــة وبين قـطــاع
الـدولـة والـقطـاع الخـاص. والـسـينـاريـو الـتي
أطـــرحهـــا للحـــوار اجـتهـــاديـــة تــسـتـنـــد علـــى
تجـــــــربــتــي الـــــســيـــــــاســيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجتماعية ورؤيتي لمـاضي العراق وحاضره
واتجاهات تطوره المستقبلي والفرص المتاحة
لتحـقيق هـذه الـسـينـاريـو. وأملـي أن تحظـى
بــالحــوار الـــذي يغـنـي ويعــدل أو يــصحح مــا

جاء فيها. 
أولاً: رؤية أولية للعقود المنصرمة

:عواقب السياسات الاقتصادية
والاجتماعية للنظام الشمولي 

عـاش العراق علـى مدى أربعين عـاماً أو يـزيد
تحـت وطأة أوضـاع استثنـائيـة ازدادت تعقـيداً
وصـعوبـة سنـة بعـد أخرى حـتى تحـولت مـنذ
1963 إلـى هـيمنـة الــديكتـاتـوريـة الفـرديـة ثم
الاسـتـبـــداد الــشـمـــولـي القـمعـي مـنـــذ العـــام
1963 علــى العـراق. وقـد مـارس هــذا النـظـام
سـيــاســة اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيـــة وثقــافـيــة
وعـــسكـــريـــة ذات مــضـمـــون ابـتعــــد كلـيـــة عـن
اتجـــاهـــات الـتـطـــويـــر الـتـنـمــــوي للاقـتـصـــاد
والمجـتـمـع في العــــراق وانــتهــــى إلــــى الحــــالــــة
المـــأســـاويـــة الـتـي شـــاركـت في إنـــزال الـضـــربـــة
القـاضيـة به في الحـرب الأخيـرة. وقد تمـيزت

سياسات النظام بالسمات السلبية التالية:
	•هيمـنة الـدولة الـشمـوليـة والدكـتاتـورية
التـامــة علــى الحيـاة والــسيـاســات والقـرارات
الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة
والعسكـرية والأمنيـة وتسخيـر أجهزة الـدولة
والحــــزب والأمــن للــــرقــــابـــــة علـــــى العــملـيــــة
الاقتـصـاديـة والـتحـكم بـاتجـاه تـطـورهـا بمـا
يخــدم مـصـــالح وأهــداف الـنخـبــة الحــاكـمــة
والقـوى الاجـتمــاعيـة المـسـانــدة لهـا. وفـرض
الـــــرقـــــابـــــة علـــــى حـــــركـــــة المجـتــمع والحـيـــــاة
الثقـافية الـتي تميزت بـالشوفـينية والـذهنية

العسكرية. 
	•غـيــاب الـعقلانـيــة والمــصلحــة الــوطـنـيــة
والجـدوى الاقتصـادية والاجتمـاعية وهـيمنة
الـرؤية الانتقائـية والفعل الإرادي الفردي في
اخـتـيــــار وتــنفـيــــذ المـــشـــــاريع الاقـتــصــــاديــــة
الإنتاجية والخدمية والمشاريع الاجتماعية.

	•توجيه نسبة عالية من الإيرادات المالية.
خـاصـة عـوائـد النـفط. لتـأمـين ثلاث مهمـات

سياسية:
	oضمـان تـسـريع عـمليــة التـسلح وإقـامـة
ترسـانة ضخـمة من أحـدث الأسلحة والـعتاد
المــسـتــورد أو المـنـتـج محلـيــاً. والــسعـي لإنـتــاج
الأسلحـة المحـرمــة دوليــاً. حيـث أمكـن إنتـاج
الــــسلاح الـكـيـمــــاوي والجــــرثــــومـي وكــــان في
طــــريـقه إلــــى إنـتــــاج الــــسلاح الـنــــووي. وقــــد
صـرف لهـذا الغـرض مـا يـزيـد علـى 50 مليـار
دولار أمــريكي. وبلغـت المصـروفـات العـسكـريـة
للـدولـة العــراقيـة خـلال الفتـرة الـواقعــة بين
1976-1990 ما يزـيد على 250.5 مليار دولار
أمريكيـ. أو ما يعادل 13.4 مليار سنوياً. عدا

خسائر الحروب البشرية والمالية الأخرى. 
	oخــدمــة حـــروبه الـــداخلـيــة والخــارجـيــة
وتكـويـن جيــش وجيـش شعـبي جــرار وتعـزيـز
أجهزته الأمنية القمعية والمخابرات والقوات
الخاصـة بهدف استمرار هيمنته على الدولة

ـ ـ ـ ـ

الصنـاعيـة الثلاثـة )الـولايـات المتحـدة وأوروبـا
والـيــابــان(. وهــو بلــد مـتخـصـص في تـصــديــر
النفـط الخام ويحـصل على نـسبة تـتراوح بين
96-98 % مـــن إجـــمــــــــالـــي عــــــــوائــــــــد صــــــــادراتـه
السنـوية. وهـذه الإشكالـية تـؤكد عجـز العراق
خلال الأعــــوام المـنــصــــرمــــة. أي مـنــــذ الـبــــدء
بـاستخراج وتصـدير النفط الخـام على أساس
تجاري في النصف الأول من الـعقد الرابع من
القـــرن العــشـــريـن حـتـــى الآن. عـن اسـتخـــدام
النفط الخـام وعوائده المـالية والغـاز الطبيعي
في تحقـــيق المــنــــشــــــود. وأعــنــي بــــــذلــك عجــــــز

اقتصاد النفط في العراق عن:
	•الـتحـول مـن اقتـصـاد ريـعي إلــى اقتـصـاد

إنتاجي.
	•تغـييــر بـنيـــة الاقتـصــاد الـــوطنـي وتنــويع

الإنتاج وتعزيز وتطوير عملية إعادة الإنتاج.
	•تحسين قـدرة الاقتصـاد الوطنـي والإنتاج
على إشـباع المزيـد من حاجـات المجتمع للسلع

الاستهلاكية.
	•تقلـيص الاسـتيـرادات الـسنـويـة بل كــانت

في تعاظم كبير جداً.
	•زيــــادة صـــــادرات العــــراق الـــسـلعـيــــة غـيــــر

الزراعية أو حتى الزراعية. 
	•عن إيقاف تفـاقم النزعـة الاستهلاكية في
المجـتمع المعـرقلـة لعـمليـة الـتطـويـر التـنمـوي
المنـشود. وخـاصة لـدى الفئـات الغنـية والأكـثر
غنى وانتشـارها في فترات معينـة على مستوى

فئات اجتماعية أخرى. 
لقــــد كــــانـت الأمــــوال الـتـي تـــــرد العــــراق مـن
عــوائــد الـنفـط الخــام المـصـــدر تعــود بـنــسـبــة
عـالية منهـا إلى خزائن الـدول التي استوردت
واسـتهلكت الـنفط الخـام صنـاعيـاً. وبـالتـالي
لـم تـــسهــم في تحقــيق الـتـــراكـم الـــرأسـمـــالـي
وتغييـر بنيـة الاقتصـاد والمجتمع. بل تحـولت
إلـى سـبب لـنمـو وتفـاقم الـذهـنيـة العـسكـريـة
والـتـــسـلح والــــرغـبـــــة في معــــالجــــة المـــشـكلات
الــــــداخلــيـــــة والخـــــارجــيـــــة بــــــالعــنـف والقـــــوة

والحروب والغزو.
إن العـــراق الـــراهـن لـم يــسـتفـــد مـن العـــولمـــة
المـوضــوعيـة. وتفـرض علـيه سيـاسـات عــولميـة
أمــريـكيــة تخــدم مـصــالح الــولايــات المـتحــدة
الأمــريـكيــة أولاً وقـبل كل شـيء. وعلـينـــا تقع
مــســؤولـيــة تحــديـــد ثلاثــة مــؤشـــرات للعـمل

بموجبها:
	•أن لا نـتنكـر واقع العـولمـة المـوضــوعيـة في
العـــالـم وأن لا نهـــرب مـنهـــا. إذ لا مجـــال ولا
ضــرورة أو فــائـــدة للعــراق مـن الهــروب مـنهــا

بأي حال.
	•أن نـــدرس بعـنـــايـــة سـبل الاسـتفـــادة مـن
عمـليــة العــولمــة الجــاريــة لـصــالـح الاقتـصــاد
والمجتـمع والثقـافـة والـبيئـة في العـراق وسبل
تجنب مـا يمـكن تجنـبه من جـوانب سـلبيـة أو
التـخفيف من وقـعها الـسلبي علـى الاقتـصاد

والمجتمع والثقافة والبيئة. 
	•أن نــــسعــــــى -علـــــى وعــي- الـــــى اعــتــمـــــاد
سـيـــاســـة الـتـنــسـيق الـعقلانـيـــة والــتكـــامل في
بعـض الجـــوانـب المهـمـــة مع الـــدول العـــربـيـــة
والــدول المجـــاورة وعلــى الـصعـيـــد العــالمـي. إذ
لـيس في مقـدور العـراق الاعتمـاد علـى الـذات
والانفـراد بـنفـسه. شـريـطــة أن تكــون للعـراق
استــراتيـجيــة لـلتـطــويــر التـنمــوي وفق رؤيــة

شمولية لهذه العملية.  
خامساً: المضامين الأساسية لاستراتيجية

التطوير التنموي الشامل في العراق 
الـسـؤال الــذي يفتـرض الإجـابــة عنه في هـذه

المداخلة المكثفة هو: 
هل فـتح تغـيـيــر الـنـظــام آفــاقـــاً ديمقــراطـيــة
جـــــديـــــدة لمــــســـتقـــبل أفـــضل يــــســـمح بــــــوضع
سـينـاريــو لاستـراتـيجيــة التـطـويــر التـنمـوي

برؤية شمولية للعراق؟ 
لقـد فـتح التغـييـر الـذي حـصل في العـراق في
نيـســان من العـام 2003 أبـوابـاً واسعـة. ولـكنه
لم يــستـثمــر حتــى الآن كمــا يجـب. بل جـرى
ولا يــزال يجــري التفـريـط الكـبيـر بـالأمـوال
والكفـاءات وبالفـرص التي تـوفرت للـمجتمع
العــراقـي بكـل مكــونـــاته. وعلــى عـــاتقـنـــا تقع
مـسؤولية النهـوض بالمهمات الثقـيلة القادمة
في مجــــال الـتــطــــويــــر الـتـنـمــــوي الـــشـــــامل.
وتـستـوجب هـذه القضـية في المـرحلـة الراهـنة

ضمان توفير عدد من المستلزمات. وأبرزها:
- وجـود حكومـة وحدة وطنيـة تضع برنـامجاً
مــــرحلـيـــاً يـتــضـمـن رؤيــــة واضحـــة لجـــدلـيـــة
الـعلاقــــة بـين مـكــــونــــات عــملـيــــة الـتــطــــويــــر
الـتـنـمــــوي الـــشـــــامل حـيـث يـكــــون الإنـــســــان
محــورهــا الأســاسـي. وحـيـث تـتـضـمـن وجهــة
الــتغـيـيــــر والـبـنــــاء الـتــطــــويــــر الاقـتــصــــادي
والاجـتمـــاعي والــسيـــاسي والـثقــافي والـبيـئي

والعلاقات الخارجية.
- إنعـــاش الحـيـــاة الـــديمقـــراطـيـــة وممـــارســـة
حقـوق الإنـســان وحقــوق القــوميــات وضمـان
العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة بـين فـئـــات المجـتـمع

ومكافحة البطالة.  
- مكـــافحـــة الإرهـــاب وفق عـملـيـــة سـيـــاسـيـــة
واجـتـمـــاعـيـــة وثقـــافـيـــة وأمـنـيـــة وعـــسكـــريـــة
متــرابـطــة. إذ بــدون ذلك يـصعـب تحقـيق أي
سينـاريـو عقلانـي للتـنميـة. كمـا يتـطلب حل
الملـيـــشـيــــات المـــسـلحــــة المـــشــــاركــــة في إشــــاعــــة
الفـوضى وخـرق القـوانين والتـخريـب والقتل
وتعطيل العـملية الاقـتصاديـة والاجتمـاعية.

- مكـافحـة الفـساد الـوظيفـي والمالـي السـائد
في العــراق والمـنــشــط للإرهــاب بــسـبـب الـفعل
المـتبــادل بـينـهمــا وتـــأثيـــرهمــا الـسـلبـي علــى
علمية التطويـر التنموي والاستخدام الأكثر
عقلانية للموارد بـسبب النهب الذي تتعرض
لـه ثــــــــروات الـــبـلاد والـــتـفــــــســـيـخ والإفــــــســــــــاد
المستمـرين لقيم الإنسـان ومعاييـره ومصادرة
حقـــوقه المــشــروعــة. خــاصـــة حقه في الحـيــاة
والعـمـل والعـيـــش بــــأمــن وسلام وكــــرامــــة.    

5- تفـــاقم اعـتمـــاد الاقتـصــاد العــراقـي علــى
عــوائــد الـنفـط الخــام الــسـنــويــة وتــشكـيلهــا
نـسبـة كبيـرة من ميـزانيـة الدولـة الاعتيـادية
والتنمـوية. وهـي إشكالـية لا يمكـن التخلص
منها خلال السنوات العـشر القادمة في ضوء

الأوضاع الراهنة.
6- النهب والـسلب لموارد العـراق الماليـة بصور
شتــى والتفــريط بـالمـال العــام في غيـر صـالح

البلاد. 
7-تفـــاقـم واتــســـاع الـفجـــوة بـين مـــدخـــولات
ومـستــوى حيــاة ومعيـشـة الأغـنيـاء والفقـراء
بمــا يـســـاهم في تـعمـيق الـتنــاقـض والـصــراع
الطبقـي تهميـش الكثيـر من الفئـات. ومنهم

مثقفو البلاد.     
ثالثاً: مقومات النهوض بالاقتصاد

والمجتمع في العراق 
يمتلك العـراق الكثيـر من المقـومات المـناسـبة
لتجـاوز الـصعـوبـات الــراهنــة والتحــول نحـو
الــبــنــــــاء المعـجل والــتــنــمــيـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة
والـبــشـــريـــة الـفعلـيـــة. وأكـثـــر تلـك المقـــومـــات

أهمية. هي:
أ. السكان

•يعيـش ـفي العراــق 26.074.906 نــسمــة وفق
تقدــيرــات حزــيرــان عاــم 2005 13.18 نــسمــة
ذكور ــــ)50.59%(. 12.882.748 نـــسـمــــة انــــاث
)49.41%(. وهــم مــــــوزعــــــون مــن الــنــــــاحــيــــــة

العمرية على النحو التالي:
14 سنة 40% منهم: 5.293.705 نـسمة من

الذكور. و 5.130.826 نسمة من الإناث. 
4 سنة  57% منهـــم:  7.530.619 نـــــســمـــــــة

الذكور. و 7.338.109 نسمة من الإناث.
65 فما فوق 3%  منهمـ:  367.832 5 نسمة

من الذكور. و 413.811 نسمة من الإناث.  
وتبـلغ نســبة النـمو الســنوــية 2.7%. كمــا أن
ع4معدــــــل ـالوــــــلادات ـلكــل ـ1000 ـنســـــمــة ـ5 م
نــسـمـــة. ومعــدل الــوفـيــات لـكل 1000 نــسـمــة

5 نسمة.
ومنـه يبــدو أن الهــرم الـعمــري يــؤكــد حيــويــة
الـسكـان وقـدرتهـا علـى دفع نـسبـة غيـر قليلـة
من السـكان إلـى مواقـع النشـاط الاقتـصادي
الإنـتــــاجـي والخــــدمــي وفي مخــتلـف الفــــروع

والقطاعات الاقتصادية.
ووفق المعلومات المـتوفرة. ورغم تدهور الحالة
الاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة خـلال العقـــود
الثلاثـة الأخيـرة ارتبـاطـاً بـسيـاسـات الـنظـام
والحـــروب. فـــأن المـــسـتـــوى الـتـعلـيـمــي العـــام
والكــــوادر العلـمـيـــة والفـنـيـــة والمهـنـيـــة. الـتـي
يمـكـن تــــوظـيـفهــــا. تــــوفــــر إمـكــــانـيــــة كـبـيــــرة
للاقتصـاد العـراقي لتعـجيل عملـية الـتنمـية
وضمـان نجـاحهـا. إضـافـة لمــا يمتـلكه العـراق
من خــزين مـن الكفـاءات المـتنـوعـة المـوجـودة
خــارج البلاد. والـتي تـشكل احـتيــاطيــاً مهمـاً
جــــــــــداً إذا مــــــــــا أحــــــــســــن الاســــتـفــــــــــادة مــــنـه

واستخدامه.
ويتـوزع سكـان العـراق مـن النــاحيـة القــوميـة
إلـــى أربع قـــومـيـــات هـي العـــربـيــــة والكـــرديـــة
والـتـــركـمـــانـيـــة والـكلـــدوآشـــوريـــة. وإذ يــشـكل
العـرب أكثرية السكان في المنطقتين الوسطى
والجنــوبيـة وفي المـوصل. فـأن الكـرد يـشكلـون
أكثـريـة الـسكـان في إقلـيم كــردستــان. ويتـركـز
التـــركمــان إلــى جــانـب الكــرد في كــركــوك. في
حين يـتوزع الـكلد-أشـور على الإقـليمين. وفي
العـراق يــدين الـسكـان بعـدة أديـان ومــذاهب.
وتــشـيــر الـنــسـب الـتــالـيــة إلــى الـتـــوزيع علــى

أساس القومية:
75% عــرب. 18-20%. كــرد. 5% مـن الـتــركـمــان
والآشـوريين وغيـرهم. ومن الـناحـية الـدينـية

فهم موزعون على النحو التالي:
95% من المسلـمين. و 3% من المسيحيين. و %2
من الـصــابئــة والإيــزيــديين وأديــان ومــذاهب

أخرى.
	•ونــسـبـــة تــصل إلـــى حـــدود ربع الـــسكـــان
تعيـش في بغـداد في حـين تتـوزع الـبقيـة علـى
بـقيـة المحـافـظــات. وتحتـل البـصـرة والمــوصل
نسبة مهمة من إجمالي السكان بعد بغداد.

	•وخلال الأعوام المـنصرمـة تقلصت نـسبة
سكـان الريف إلـى سكان المـدينة كـثيراً بـسبب
التجنـيد الـواسع للفلاحـين وأخذ عـدد كبـير
من الــشبــاب إلــى أجهــزة الــدولــة العــسكــريــة
المختلفة. وبسـبب تراجع الخدمات في الريف
وتفــــاقـم اسـتـغلال الإقــطــــاعـيــين للـفلاحـين

الفقراء.
ب. الموارد الأولية

تــتـــــوزع المـــــوارد الأولــيـــــة العـــــراقــيـــــة بــثلاثـــــة
اتجاهات. وهي: 

	•المـــوارد الأولـيـــة غـيـــر الـــزراعـيـــة: يمـتـلك
العراق مـوارد طبيعيـة مهمـة تتمثل بـالنفط
والغــــاز الــطـبــيعــي والفــــوسفــــات والـكـبــــريـت
وفلـزات أخرى ذات أهـمية تجـارية وصنـاعية.
وتشيـر المعطيات الأولية الـى وجود المزيد من
المواد الأوليـة في باطن الأرض وعلى سطحها
لم يتم التنقيـب عنها بصورة مـرضية أو أنها
في بـدايـاتهــا والتـي تبـشـر العـراق بمـزيــد من

إمكانيات التطوير التنموي الشامل. 
	•موارد أوليـة زراعية وتـتمثل في مسـاحات
الأراضي الــواسعــة الـصــالحــة للــزراعـــة. كمــا
يمـتـلك تــربــاً مـتـنــوعــة ومـنــاخـــات مخـتلفــة
وغـابات ومـراعي تسـاعد علـى تنمـية القـطاع
الــــــزراعــي الــنــبــــــاتــي والحــيــــــوانــي والــثــــــروة

السمكية.
	•تـوفــر الميــاه بكـميـات لا بــأس بهـا. سـواء
أكــــــانــت مــيـــــــاه الأنهـــــــار أم العــيــــــون والآبــــــار
الارتــوازيــة. إلا أن اسـتخــدامهــا سـيئ وبـعيــد

عن العقلانية. 
رابعاً: العراق ومكانه من واقع العولمة

الجارية
يشكل العـراق جزءاً من بلدان العـالم النامي
)الجــنـــــــوب( ويحـــتل مـــــــوقعــــــاً مـــتخـلفــــــا في
الـتقـسـيم الـــدولي الـــرأسمــالـي للعـمل حـيث
يتحرك على محيط يبتعـد كثيراً عن المراكز
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على المؤسسـات الاقتصادية العـراقية. إضافة
علـى مـا دمـرته الحـرب الأخيـرة مـن مشـاريع
اقـتـصـــاديـــة وبـنـيـــة تحـتـيــــة جعلـت مـن غـيـــر

السهل تسريع عملية إعادة الإعمار. 
	•وأخيــراً وليـس آخـراً. الـسيـاسـة الــرديئـة
الـتـي مــــارسهـــا الحـــاكـم بـــريمـــر في تـنــشـيــط
الطــائفيـة الـسيـاسيـة والفـسـاد الـوظـيفي في
العـــراق. ويبــدو أنـهمــا لـم يكــونــا بمعـــزل عن
توجيه الإدارة الأمريكيـة. حتى أصبحا اليوم

من أكبر إشكاليات المجتمع العراقي.
إن ذكـر هـذه المــشكلات لا يعـني عــدم حصـول
نجــــاحــــات معـيـنــــة في العــــراق علــــى صعـيــــد
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة. مـثل تمـتع المجـتـمع
بالحرية الـفردية وجملة مـن الحقوق المدنية
وإقــرار الـــدستــور. بغــض النـظــر عـن عيــوبه.
والانـتخــابــات العــامــة ومـشــاركــة واسعـــة من
فــئـــــات المجــتــمـع. بغـــض الــنـــظـــــر عــن صـــــور
التـزويـر والـعنف. وإعــادة الحيــاة للكـثيــر من
المـدارس والمعـاهـد والـكليـات. أو مـن النــاحيـة
الاقتـصادية. مـثل استخراج وتصـدير النفط
الخــــــــام أو إعــــــــادة بـــنــــــــاء بـعــــض المــــــشــــــــاريـع
الاقـتــصــــاديــــة  خــــاصــــة في اتحــــاديـــــة إقلـيـم
كردستان. أو التحسن في تشغيل جمهرة غير
قلـيلــة مـن العـــاطلـين عـن العـمل أو تحــسـين
مـــسـتــــوى حـيـــــاة ومعـيـــشـــــة بعـــض الفـئــــات
المتــوسطــة وجمهـرة من المــوظفين والـشـرطـة
والجـــيــــــش ورجـــــــال الأمـــن ... الـخ. أو عـلـــــــى
صـعيــد كـــردستـــان حيـث تحقـقت جـملـــة من
المكـاسب المهمـة. حيـث يسـود الهـدوء النـسبي
الجـيد. بمـا في ذلك انتخـاب البـرلمان ورئـاسة
الإقـليـم والبــدء بتـشكـيل الحكـومـة المـوحـدة
..الـخ أو المـــــشـــــــاركـــــــة الـفـعـــــــالـــــــة في الحــيـــــــاة
السياسـية العراقـية وتأثـيرها الإيجـابي على
الـعمـليـة الــسيــاسيــة. كمــا تتـوفــر إمكــانيـات
أفـضل لتعـجيل معـالجـة المـشكلات القـائمـة.
خـــــاصـــــة غــيـــــاب وحـــــدة الإدارة والحـكـــــومـــــة
والمــؤسـســات. وزيـــادة التــوظـيفـــات والتـشغـيل
ومـكـــــــافحـــــــة الفــــســــــاد الــــــوظـــيفــي والمــــــالــي
المنـتشـرين ومجـابهــة المحسـوبيـة والمـنسـوبيـة
والحـــزبيــة الـضـيقــة. ومـن هنــا يمكـن القــول
أنهـا لاتـزال تعـانـي من بعـض المعـوقـات الـتي
هي بحـاجة إلـى عنايـة كبيـرة وحلول سـريعة
في صالح الغـالبيـة العظـمى من سكـان إقليم

كردستان.  
إن الـشـعب العـراقـي غيــر مقـتنع بـالـطــريقـة
الـتــي تعـــــالج الــــولايــــات المــتحــــدة المـــشـكلات
الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة في
العـــراق. ولا هي مـقتـنعــة بـطــريقــة تحــركهــا
الاقـتـصـــادي وهـيـمـنـتهـــا علــــى كل المقـــاولات
تقريـباً. ولا بصـدد سياسـة الخصخصـة التي
سعت إلـى ترويجـها والتي لا تـأخذ بـالاعتبار
أوضــاع العــراق المـلمــوســة. بل تجـســد ذهـنيــة
اللبـراليـة الجـديـدة الـتي لا تـريـد الحـوار بل
تـــريـــد فـــرض الــسـيـــاســـة الاقـتـصـــاديـــة الـتـي
تـــرتــــأيهـــا. وهـي جـــزء مـن سـيـــاســــة العـــولمـــة
الأمــريكيـة وليـست جـزءاً من عـمليـة العـولمـة
الموضـوعيـة. كمـا يتـابع المجتمع بـعدم ارتـياح
كبيـر أخبار الفـساد المالـي الذي تنشـر وقائعه
في الـصحــافــة الـــدوليــة وتــورط هــالـبيــرتــون
وبــريمــر الكـبيــر بـــذلك الفـســاد المـــالي الــذي
يــــصل رقـــمه إلـــــــى عـــــشـــــــرات الملــيـــــــارات مــن
الدولارات الأمريكية. يضاف إلى ذلك سيادة
الـطــائـفيــة الــسيـــاسيــة والــذهـنيــة الحـــزبيــة
الـضـيقـة في عـمل أجهـزة الـدولـة الـتي تـزيـد
الأمور تعقيداً وصعـوبة على الـسكان. كما أن
إعفـاء العـراق من 80 % من قـروضه قـد صدر
وهــو يحـمل الكـثيـــر من الـشــروط المخلــة في
أوضـاع العراق الـراهنة الـتي فرضهـا صندوق
الـنقـــد الـــدولـي ونـــادي الأغـنـيـــاء في بـــاريــس
بهدف أخـذ العراق ببرنامج التكيف الهيكلي
الخـاص بــالبلــدان النــاميـة. ومـن هنــا تنـشـأ
ظـاهــرة ضعف تعـاون العـراقيـات والعـراقـيين
مع سلـطــات الأمــريـكيــة والبــريـطــانيــة علــى
نحـــــو خــــــاص ومع الحـكـــــومــــــات العـــــراقــيـــــة
المـتعــاقبــة. ومـن هنــا أيـضــاً تنـشــأ إمكــانيــات
الإرهـــــــــابـــيـــين في زيـــــــــادة الـــــضـغـــــط والـقـــتـل
والتخــريب. وإذا مـا اسـتمـرت هــذه الظـواهـر
فـتــــرة أطــــول. فـــــإنهــــا ســتقــــود إلــــى نـــشــــوء
مـشكلات جـديـدة معقـدة تـزيـد الأمـور سـوءاًً

وفي مختلف المجالات. ومنها الاقتصاد. 
إن الــنــتــــــائـج العـــملــيــــــة للــــســنــــــوات الـــثلاث
المنصرمـة تبرز في عدة مؤشـرات عامة ومهمة

بشأن الاقتصاد العراقي. وهي:
.1 عـدم وجـود رؤيــة إستــراتيـجيـة وطـنيـة
حـول اتجاهـات التـطويـر التنمـوي في العراق
حـتـــى الآن. ولـيــسـت هـنـــاك مـــؤشــــرات علـــى
الاسـتعـداد لــوضع مـثل هــذه الاستــراتيـجيـة
التـي تعـتمـد مـصـالـح المجتـمع أولاً وقـبل كل

شيء.
.2 تعــمق الـتـــشــــوه والــتخـلف في الـبـنـيــــة
الاقـتـصـــاديـــة وتـخلف عـملـيـــة إعـــادة الـبـنـــاء
وتـــدهـــور كفـــاءة الإنـتـــاج والأداء والانكــشـــاف

الشديد على الخارج.
.3 ضـعف عــملـيــــة إعــــادة الإنـتــــاج وعجــــز
الإنتــاج عن سـد جـزء ولــو ضئـيل من حـاجـة
المجــتــمـع للــــسـلع والخـــــدمـــــات الأســـــاســيـــــة
والاعـتـمــــاد الـكـبـيــــر علــــى الاسـتـيــــراد وفــتح
الأبـواب علـى مصـراعيهـا أمـام تصـريف سلع
وتقنيـات الشـركـات الأجـنبيـة الأمـريكيـة إلـى
العــراق. ولا شك في أن هـذه الــسيـاســة تعـيق
تطــور قطــاع الإنتـاج الــسلعي الـصغيـر الـذي
يحتاجه العراق جداً لزيادة التشغيل وإشباع
جزئي مهم لحاجة السوق المحلية في المرحلة
الـراهنـة. كمـا يمنع تطـور الصنـاعة الـوطنـية
ويحـــرم الـبـــرجـــوازيــــة المحلـيـــة مـن تـــوظـيف
رؤوس أمـوالهـا وتحقـيق التــراكم الــرأسمــالي
الــوطـنـي وزيــادة الـتــشغـيل وزيــادة الــسـيــولــة

النقدية على أسس عقلانية.
4-استمـرار تشـوه البنيـة الاجتمـاعيـة ووجود
نسبة عالية من الفئات الهامشية والعاطلين

عن العمل. 

الـعقيمـة في حل المـشكلات بـالقـوة العـسكـريـة
فقط. وعدم ممارسة السياسة بشكل مناسب
وفعـال لمعـالجـة الـوضع القـائم. إلا في الآونـة

الأخيرة. 
	•حماية حدود العراق الممتدة قرابة 3650
كـيلــومـتــراً )1458 كـيلــومـتـــراً مع إيــران. 814
كـيلومتـراً مع السعـودية. 605 كيلـومترات مع
ســـــوريـــــا. 352 كــيلـــــومــتـــــراً مع تـــــركــيـــــا و240
كـيلـــومتـــراً مع الكـــويت. و181 كـيلـــومتــراً مع
الأردن( مـن تـــسلـل مكــشــــوف للإرهـــابـيـين أو

إيصال المساعدات المالية والعسكرية لهم. 
	•وضع حــد لــوجـــود ملـيــشـيــات مـــسلحــة
تـابعة لـلأحزاب الإسلامـية الـسيـاسيـة. سواء
أكـان وجودهـا معلـناً عـنه أم سريـا. وهي التي
تـشــارك أيـضــاً بفعـــاليــة في الفــوضــى والمــوت

المنتشرين في العراق.
	•مـنع سيـادة الـرؤيـة والممـارسـة الطـائفيـة
الــسـيـــاسـيـــة في العـــراق بــسـبـب الـــدور الـــذي
تلعبه الأحـزاب والقوى السيـاسية الإسلامية
القــائمـة علـى أسـس مـذهـبيـة ومـيليـشيـاتهـا
المــــسـلحــــــة في تـعقــيــــــد الـــــــوضع وتــــشــــــديــــــد
الاسـتقـطــاب الـطــائـفي الــسيـــاسي في الـبلاد

وممارسة التمييز والتنازع على السلطة. 
	•في مــثل هــــذه الأجــــواء عـن إعــــادة بـنــــاء
المنـشـآت الاقـتصـاديـة والخــدميــة الضـروريـة
جـداً لحيـاة السكـان اليـوميـة ومنع التخـريب
المـسـتمـر لأنـابيـب نقل النـفط والغـاز أو عـدم

توفير الحماية للمنشآت التي تم تشغيلها.
	•مكافحة البطالة الواسعة جداً في البلاد
واسـتـمــــرار الفقـــر والفـــاقـــة لـــدى الغـــالـبـيـــة
العــظمـــى من الــسكــان المـهمـشـين اقتـصــاديــاً
واجـتـمــاعـيـــاً وثقــافـيـــاً. مع حـصــول تحــسـن
واضح في مـستـوى مـدخـولات ومعـيشـة فئـات
مـن الـطـبقـــة المـتـــوسـطـــة. خـــاصـــة مـــوظفـي
الـــدولـــة والجـيــش والــشـــرطـــة وجـمهـــرة مـن

العاملين في التجارة والعقار.   
	•تـــــأمــين الأجـــــواء ومــــســتلـــــزمـــــات ولـــــوج
المسـتثمـرين الأجـانب إلـى العـراق للتـوظيف
فـيه وقلــة المــوارد المــالـيــة المــدفــوعــة مـن قـبل
الـدول المـانحــة للمـسـاعـدات المــاليــة للعـراق.
بـسـبب عــدم الثقـة بـالـوضع القــائم والفـسـاد

الوظيفي والمالي السائدين.
	•الحفـــــــاظ علـــــــى القــــــدرات والــكفــــــاءات
العلـميــة والفـنيـة في الـبلاد أو استـرجــاع من

هم في الخارج.
	•مـكـــــافحـــــة الفـــســــاد الــــوظــيفـي. المــــالـي
والإداري. في الــبلاد. بل الـــدلائل تــشـيـــر إلـــى
اشـتـــداد هـــذه الــظـــاهـــرة  ومــشـــاركـــة كـبـيـــرة
وخـطــرة من جــانب الـشـركـات الأمـريـكيـة في
الإفــســـاد ونهـب مــوارد الـبلاد. وتقــدر المـبـــالغ
المـنهـوبـة بـطــرق مخـتلفــة بعـشـرات المـليـارات
من الدولارات الأمـريكيـة. إن الفسـاد السـائد
في العـــراق يــشـكل الـيـــوم نــظـــامـــاً مــتكــــاملاً
وسـائــداً في التعــامل بين الأطــراف المختلفـة.
بمــن فـــيهــم المجــتــمـع ذاته الـــــــذي يــئــن مــن

وطأته.  
	•إقـــنـــــــــاع دول الاتحـــــــــاد الأوروبـــي عـلـــــــــى
الـتعــاون بـصــورة فعـليــة وجــادة مع الــولايــات
المتحدة وبريطـانيا العظمى لمواجهة الإرهاب
الجـــاري في العـــراق. أو المــشـــاركـــة في عـملـيـــة
إعـــادة الـبـنـــاء. ممــــا أسهـم بــضـعف الجــبهـــة
المعــــاديـــــة للإرهـــــاب وشجـع علــــى اسـتـمــــراره
ونموه. وأضعف القـدرة الفعلية المتـوفرة على

إعادة الإعمار. 
	•منع بـعض دول الجـوار والـدول العــربيـة
والكـثـيـــر مـن القـــوى الــسـيـــاسـيـــة فـيهـــا مـن
ممـارسـة التـدخل الفـظ والمتـواصل في شـؤون
العـــــراق الـــــداخلـيـــــة وإيقـــــاف دعــمهـــــا قـــــوى
الإرهـاب بطـرق وأسـاليـب كثيـرة. بمـا في ذلك

الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. 
إن هـــذا يجـــرنـــا إلـــى تـتـبـع العلــــة وراء ذلك.

والتي نرى إنها تتبلور في:
	•الخلـل الكـبـيـــر الـــذي بـــرز في تقـــديـــرات
الإدارة الأمـــريكـيـــة أوضـــاع العـــراق والـتـــورط
بحـرب لـم تطـرح كل الاحـتمـالات. في أعقـاب

سقوط النظام.
	•رفـــضهــــا تــــسلـيـم الــــسلــطــــة إلــــى قــــوى
المعـارضـة الـسـابقـة ومحـاولـة تـسـييـر الأمـور
تحـت قيــادتهـــا لتـــأمين مــواقع قــوة لهــا ممــا
أوجـد فـراغـاًُ سيـاسيـاً طـويل الأمــد نجح من
خلاله الإرهـابيـون في بنـاء بنـيتهـم التحـتيـة

والشروع بعملياتهم الإرهابية.
	•اصـطدام اسـتراتـيجيتهـا في المنـطقة وفي
العـــراق مع مـصـــالح المجـتـمع العــراقـي أولاً.
والاخــــتـلال بــــين تـلــك الاســــتــــــــــراتــــيـجــــيــــــــــة
والـتكتيكـات التي مـارستهـا دون تقديـر سليم
إلــى إمكــانيـة ودور الـدول المجــاورة في تعـقيـد
الأمـور في العـراق ثــانيـاً. ويـدخل ضـمن ذلك
تـــــرك الحـــــدود ولأكـثـــــر مـن سـنـتـين ونـــصف
الـسنــة مفتـوحـة أمـام ولـوج من يـريـد دخـول
العـراق ليساهـم في التخريب والقـتل وإشاعة

الفوضى. 
	•تعجلها في تدميـر أجهزة الدولة والإدارة
الاقتـصاديـة والقـوات المسلحـة مما سـاهم في
تــوسـيع الفــراغ في الـبلاد وتعـطـيل العـملـيــة
الإداريــة والاقتـصـاديـة الـضـروريـة في ظـروف

العراق الملموسة. 
	•رغبـتهــا الجــامحـــة في نقل الإرهـــاب من
الـولايــات المتحـدة إلـى العــراق وجعل العـراق
ســـاحـــة للـصـــراع والـنـــزاع مع قـــوى الإرهـــاب
الـــدولي الـتي كـــانت تـسعــى إلــى ذلك أيـضــاً.
وســـــاعـــــدت. شـــــاءت ذلـك أم أبــت. في تـــــأمــين
إمـكــــــانــيــــــة الـــتحـــــــالف بــين جــمــيـع القــــــوى
الإرهـــابيــة. ومـنهــا بــشكل خــاص الــزرقــاويــة
والصــداميـة والـشــوفيـنيـة المـتطـرفــة وأنصـار

الإسلام وعصابات الجريمة المنظمة.
	•كـمـــا يفـتــرض أن لا نـنــســى أن الحـصــار
الاقتـصــادي والهـجمــات العــسكــريــة المـتكــررة

البذخية للنظام ورهطه.
.4 ســوء تـــوزيع وإعــادة تـــوزيع واسـتخــدام
الــدخل القــومي الـذي تـسـبب بــدوره في خلق
مشكلات اقتصـادية واجتماعية ونشوء فجوة
كـــانـت تـتـــسع بـــاسـتـمـــرار بـين دخـل الفـئـــات
الكـــادحـــة والمـنـتجـــة ودخـل الفـئــــات الغـنـيـــة
وأقـــطـــــاب الــنـــظــــــام. وصحــب ذلـك تـــــدهـــــور
مـستمـر في مسـتويـات حيـاة ومعيـشة غـالبـية
السكان وارتفاع حجم البطالة إلى مستويات
عـاليـة جـداً وتـراجع شـديــد في نصـيب الفـرد
الـواحـد من الـدخل القـومي بـسبـب الحصـار
الاقـتــصــــادي الــــدولـي وسـيــــاســــات الـنــظــــام

الاقتصادية.
.5 غيـاب التـنسـيق والتكـامل بين مكـونات
الاقـتــصـــاد الــصـنـــاعـــة والـــزراعـــة والــتجـــارة
والنقل والتخزين والسياسة المالية والنقدية
..الخ. وبـين الـتـنـمـيــة الـبــشــريــة والـثقــافـيــة
وحمــايـــة البـيئــة. وتـــأثيـــر ذلك علــى حــركــة
الاقـتـصــاد والمجـتـمع وعلـــى معــدلات الـنـمــو

الفعلية ووجهة التنمية.
.6 تــدميـر واسع الـنطـاق للـبنــى التحـتيـة
والمشـاريع الاقتـصاديـة الصنـاعيـة والخدمـية
الحــــديـثــــة. وخــــروج مـــســــاحــــات واسعــــة مـن
الأراضي الزراعـية من الإنتاج بسبب الحروب
والألغـــــام المـــــزروعــــــة وتلـــــوث الــبــيــئـــــة وســـــوء

استخدام المياه.
.7 الـتـــدهـــور في المـــؤشـــرات الاجـتـمـــاعـيـــة
وتعـــــاظـم حـــــالات الـبـــــؤس والفـــــاقـــــة. حـيـث
اسـتقــرت حـصـــة الفــرد الــواحــد مـن الـــدخل
القـومي السـنويـة في الحضيـض. إضافـة إلى
تــــــراجع المــــســتـــــوى الــتـعلــيــمــي والــتـــــربـــــوي
وانحــطــــاط ثقــــافي وتــــزايــــد حــــالات المــــرض
والمـــوت التـي تعــرضـت لهــا نــسبــة عـــاليـــة من
الــسكــان. وخــاصــة الأطفــال والمــرضـــى وكبــار
الــسـن. بــسـبـب سـيــاســات الـنـظــام والحـصــار
الاقــتـــصــــــادي الــــــذي تـــــســبـــب به وفــــــرضـــته
الـولايات المتحـدة والمجتمع الـدولي طوال 13

سنة. 
8- تفاقـم المديـونيـة العراقـية نحـو الخارج
بحيث تراوحت مع الفوائد المترتبة عنها بين
120-130 ملـيـــار دولار أمــــريكـي. في مـــا عـــدا

تعويضات الحروب التي شنها النظام.
9- رحــيل نـــسـبــــة عــــالـيــــة مـن الـكفــــاءات
العلميـة والفنيـة والمهنيـة من العـراق نتـيجة
الــسيــاســات الإرهـــابيــة والـقمـعيــة والـظــروف
الاقتـصاديـة المتـدهورة في الـبلاد. إضافـة إلى
عمـليــات الـتهـجيــر القـســري الــواسـع للكــرد
الـفيـليــة وعــرب الــوســط والجنــوب مـن أتبــاع

المذهب الشيعي.
10- بــــروز ســــوق ســــوداء مــــوازيــــة للـــســــوق
الـرسميـة. وفي الوقـت الذي لعـب هذا الـسوق
دوراً في تـــوفـيـــر الـــسلـع للـنـــاس. إلا أنـه أرهق
كـاهل الفقراء والمعـدمين بسبب ارتـفاع أسعار
سلعه. وكــان القـيمــون علـى هـذا الـســوق هم
جمهرة من عائلـة النظام وأتبـاعه المباشرين.
وقــــد حققـــوا أربـــاحـــاً طــــائلــــة علـــى حــســـاب

المجتمع.    
.11 سـيــــاســــات ومـــــواقف الـتـمـيـيــــز غـيــــر
العـقلانــيــــــة إزاء المــــــرأة ودورهــــــا في الحــيــــــاة
الاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيــة والثقـافيـة وعـدم
مـسـاواتهـا بـالـرجل في جـميع المجـالات. وقـد
اشتدت هذه الـسياسة في العقـدين الأخيرين
مـن حـكـم الــطــــاغـيــــة. ســــواء أكــــان ذلـك مـن
جانب الدولة أم المجتـمع أم العائلة أم الذكر.
وكــانـت العـــواقب وخـيمــة علــى المــرأة ودورهــا
ومكــانتهـا والمكـاسـب النـسـبيـة الـتي حـققتهـا
طــوال عقـــود النـضـــال المنـصــرمــة جـنبــاً إلــى

جنب مع الرجل.
ثانياً: واقع وإشكاليات المرحلة الراهنة

في التطوير التنموي للاقتصاد
والمجتمع في العراق 

كـــانـت الأزمـــة الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
خــانقــة ومــستــديمـــة والكــارثــة شــاملـــة حين
أسـقط الـنظـام. فهل تـوفـرت فــرص منــاسبـة
لـتجـــاوز الحـــالـــة الـتـي وصل إلـيهـــا المجـتـمع
العــراقي بــسبـب سيـاســات النـظـام والحـصـار

الاقتصادي الدولي؟
تـشيـر المعـطيـات الـتي تحـت تصــرفنـا إلـى أن
جهود سلـطات الاحتلال. وفيما بعد. القوات
الأجنـبيـة والخبـراء الأمـريكــان مع ثلاث من
الحكــومـــات العــراقـيــة المـتعــاقـبــة. لـم تـنجــز
المهمات الضرورية التي كان يفترض إنجازها
في هــذا الصـدد. خـاصـة عـمليـة إعــادة إعمـار
العـــراق. فـمــــا علــــة ذلك؟ لـنـــشـيـــر أولاً إلـــى
مــــواطـن الـعجــــز ثـم نـــشـيــــر إلـــــى العـــــوامل

الكامنة وراء ذلك: فقد عجزت عن:
.1 حل المــشـكلـــة الأمـنـيــــة وإيقـــاف الإرهـــاب
المتــواصـل منــذ مــا يقـــرب من ثـلاث سنــوات.
حـيث يمـوت يــوميـاً ويـصــاب بجــروح وتعــويق
عـشـــرات النــاس الأبــريــاء. بـسـبب المحــاولات

والاقتصاد والمجتمع.
	oتـــأمـين الـتـــأيـيـــد لـه محلـيــــاً وإقلـيـمـيـــاً
ودولـيــاً مـن خلال قـــراراته الاقـتـصــاديــة ذات
الخلفـية الـسيـاسيـة وشراء ضـمائـر المؤيـدين
والإفــســـاد العـــام. ولـيــسـت بعـيـــدة عـن ذاكـــرة
الـنــاس كــوبــونــات الـنفـط المــدفــوعــة لــشــراء
الــذمم والــضمــائــر وفـضــائح الـنفـط مقــابل

الغذاء. 
	oالسيطرة علـى حصة كولبنكيان البالغة
5 % مــن عــــــوائــــــد الـــنفـــط الخـــــــام العــــــراقــي
وتــسجـيلهــا بحـســابــات خــاصــة بــالـــدكتــاتــور
وعـــائلـته وحـــزبه في بـنــوك أجـنـبـيـــة. ولعـبـت
القيـادة القـوميـة لحـزب البعـث دوراً كبيـراً في
تهــــريـب الأمــــوال إلــــى خــــارج العــــراق وعقــــد
صـفقــــــات الأسـلحــــــة والمــــشــــــاريع المخــتـلفــــــة
وحققـت أربــاحــاً طـــائلــة مـن أمــوال الــشعـب

العراقي. 
	•اختيار القيادات الإداريـة لأجهزة الدولة
ومــشـــاريعهــا الاقـتـصــاديــة والخــدمـيـــة علــى
أســــــاس الانــتــمــــــاء لحــــــزب الـــبعــث والــــــولاء
الـــشخـصـي والـطـــاعـــة المــطلقــــة "للقـــائـــد!".
بعيـداً عن الكفاءة المـهنية والمعـرفة والتـجربة

بشؤون الإدارة الاقتصادية.
	•البذخ والهدر الواسعان للدخل القومي.
خــــاصــــة عــــوائــــد الــنفــط الخــــام. في إقــــامــــة

المشاريع الاقتصادية.
	•عــــــدم الاهــتــمــــــام بــــــالـــتخـــطــيـــط رغــم
اسـتخـــدام هـــذا المـصــطلح كـثـيـــراً في أدبـيـــات
النظـام. لتـأمين علاقـات اقتصـادية ضـرورية
بين الـتنـميــة الإقليـميـة والـتنـميـة المـركـزيـة.
والــتــنـــــســـيق في مــــــا بـــين مخـــتلـف  الفــــــروع
والقـطاعـات الاقتصـادية والـتنميـة البشـرية.
كمـا جــرى التجــاوز الفـظ علـى حـركــة وفعل
القــوانـين الاقتـصــاديــة المــوضـــوعيــة وتفـــاقم
الاخـتلال في تـــوزيع المــشـــاريع علـــى مخـتلف
المحـــافـظـــات وتعـمـيق الـتــشـــوه والـتـبـــايـن في
مــستــويــات تـطــورهــا. ويبــدو هــذا واضحــاً في
المـــوقف مـن الابـتعـــاد عـن تـصـنـيع وتـطـــويـــر
إقليـم كردستـان وبعض أكثـر إقليمي الـوسط
والجـنــــوب تخـلفــــاً. ومــــا نـــشــــأ عـن ذلـك مـن
بطـالـة وضعف الـسيـولــة النقـديـة والمـستـوى
الــــواطــئ للــمعـيـــشـــــة ونقــص في الخــــدمــــات

الأخرى. 
	•وبــاختـصــار شــديــد لـم تكـن هنــاك رؤيــة
شمـوليـة وديمقـراطيـة واعيـة لمفهـوم التغيـير
البـنيــوي المنـشـود في الاقـتصـاد والمجـتمع ولا
في مفهوم التطوير التنموي على إنها عملية
تـشمل جمـيع الاقتصـاد والمجتمـع والسيـاسة
والثقـافة والتكـنولوجـيا والبيـئة في آن واحد.
إضـافـة إلــى شمـولهــا للعلاقـات الاقـتصـاديـة
الإقلـيـمـيــــة والــــدولـيــــة. بل كــــانـت سـيــــاســــة
انـتقــائـيــة تـتخـبـط رؤى كـثـيــرة ومـتـنــاقـضــة
وعـاجــزة عن إيجــاد خط خـاص بهـا يـسـتنـد
الـــى حـــاجـــات ومقـــومـــات الـتـنـمـيـــة والـــربـط
العـضـــوي بـين الـنـمـــو والـتـطـــويـــر الـتـنـمـــوي

المنشود.
فمـا العـواقب الـتي تـرتبـت عن ممـارسـة هـذه
الــسيـاســات الاقتـصـاديــة التـي تميـزت بـتلك
الــــســمـــــات الــــسلــبــيـــــة؟ يمـكــن تـكــثــيـف تلـك

العواقب فيما يلي:
.1 اســتــمـــــرار الــتخـلف في بــنــيــــــة القـــــوى
المـنتجـة المـاديــة والبـشـريـة وطـبيعــة علاقـات
الإنتاج البالية السـائدة وتفاقم حالة التشوه
في البـنيــة الاقتـصـاديــة والعجــز عن الخـروج
عـن الاعـتـمـــاد الكـــامل علـــى عـــوائـــد الـنفـط
المـــالـيـــة. فقـــد شـكلـت عـــوائـــد الـنفـط الخـــام
المـصدر الجـزء الأعظـم منه. كمـا شكلت أكـثر
من 98 % مـن إجمـالي قـيمـة صـادرات العـراق
السنـوية. وقد برز تـأثير هذا التـطور الوحيد
الجــانب والـضيق بـشـكل مبـاشـر علـى تفــاقم
التـشــوه في البـنيـة الاجـتمــاعيــة وفي العلاقـة

بين الطبقات والفئات الاجتماعية. 
.2 اســتعــــادة الـعلاقــــات الإنـتــــاجـيــــة شــبه
الإقـطـــاعـيـــة هـيـمـنـتهـــا في الــــريف العـــراقـي
بــــســبــب تــــــراجع ســــــريع في تــنفــيـــــذ قـــــوانــين
الإصلاح الـزراعي وتحديث الـزراعة. والـرغبة
في تـأمين هـيمنـة شيـوخ العشـائـر علـى سكـان
الــــــريف لـــصــــــالح الــنـــظــــــام وهجــــــرة واسعـــــة
ومـتـــزايـــدة مـن الـــريف إلـــى المـــديـنـــة وعجـــز
المــدينــة عن احـتضــانهم وتــوفيـر فــرص عمل

لهم.
.3 وتـوجه النظـام إلى إنـفاق نـسبـة عالـية
من الدخل القومي المتحقق لاستيراد السلع
والخـــدمــــات والأسلحـــة والعـتــــاد وللقـضـــايـــا

سوق الفواكه والخضر

 طماطة 
بطاطا

باذنجان
بصل
خس

خيار ماء

1000
500
750
350
750
750

 تفاح مستورد )أحمر(
تفاح مستورد )أصفر(

برتقال مستورد

1500
1250
1500

السعرالمادةالسعرالمادة

في اعقاب انتهاء الطاولتين الاقتصاديتين
اللتين تطرقتا الى موضوعي غسيل الاموال

والاصلاح الاقتصادي في العراق واسهم في
بحوثهما ومداخلاتهما والمناقشات المستفيضة في كل

منهما حشد من الباحثين والأكاديميين  والمعنيين في شتى
الفعاليات الاقتصادية، تم انعقاد الطاولة الثالثة والتي

اتخذت من موضوعة )الاقتصاد العراقي وتحديات المستقبل(
عنواناً لها، وكان البحث الاول الذي افتتحت فيه الطاولة

فعالياتها للخبير الاقتصادي والأكاديمي العراقي المغترب
الدكتور كاظم حبيب والذي بحث في موضوعة )سيناريو حول

استراتيجية التطوير التنموي في الاقتصاد والمجتمع في
العراق( حيث سجل الباحث ريادة واضحة في تناول الموضوع

وفقاً لمنظور اتسم بالحداثة والمنهجية
المتفردة ..
وقد جاء فيه

د.كاظم حبيب


